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	أقسام  التفكير العام


          التفكير نشاط عقلي يميز الإنسان من سائر المخلوقات، وهو سبب تقدمه وتطوره، ولولاه لظل الإنسان في حالة من الهمجية والبدائية لا تختلف عن حالة الحيوان الأعجم، بيد أنه  نشـاط في غاية التعقيد، لذلك عمد التربويون إلى تقسيمه ؛ كي يسهُل عليهم درسُه. وأبرز صنوفه هي (1):
 ــ التفكير العفــويّ
 ــ التفكير العاطفي
ــ التفكير الخيــالي
ــ التفكير المبــدع
ــ التفكير الناقــــد
أما التفكير العفوي فهو ذلك التفكير المباشر الذي ينطلق من الأحاسيس البسيطة، ولا ينتقل إلى مرحلة التعميم والتجريد، وهذا يتجلى عند الأطفال بشكل واضح؛ لأنهم في معظم الأحيان يهتمون بالجزئيات والتفاصيل، ويعجزون عن الربط والاستدلال للتوصل إلى الكليات أو التعميمات.
وأما التفكير العاطفي ( الانفعالي ) فهو ذلك النوع من التفكير الذي ينطلق من المشاعر والانفعالات، ويتسم أصحابه بالتهور وسرعة التصرفات، وعدم القدرة على ضبط النفس ، ويميلون غالبا مع الأهواء والغرائز ، وتغلب عليهم الأنانية والتعصّب والانحياز.
وأما التفكير الخيالي فهو ذلك التفكير الذي يبتعد عن الواقع والمنطق، ويجنح إلى التهويم في عوالم تشبه عالم الحلم ، حيث يختلط المعقول بغير المعقول، ويختل فيه عنصرا الزمان والمكان، ويشتبك فيه الممكن بالمستحيل، وهو تفكير يسود لدى المراهقين والفنانين.
وأما التفكير المبدع فهو قليل نادر، نجده عند العباقرة والموهوبين ، ويتسم بالجرأة والجدة والأصالة والخروج على المألوف.
وأما التفكير الناقد: فهو موضوع مقالتنا هذه، وسوف نعالجه بالتفصيل فيما يلي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مهارات التفكير، خليفة السويدي وزميلاه، طبع جامعة الإمارات ، العين، 2004م، ص 3
على أن الصنفين الأخيرين من صنوف التفكير :( الإبداعي والناقد) ينضويان تحت مظلة التفكير المركب(1) الذي يشتمل على خمسة أنواع، هي: 
  ــ التفكير الناقــد
  ــ التفكير المبدع 
  ــ حل المشــكلات
  ــ  اتخاذ القرارات
  ــ التفكير فوق المعرفي
وأما التفكير الناقد ، وهو موضوع دراستنا، فسوف نتوقف عنده مطولا لتوضيح معالمه وتبيان أهميته:
	تعريف التفكير الناقد


   حاول كثير من المفكرين والتربويين تعريف التفكير الناقد، فلم يستطيعوا تقديم تعريف جامع مانع له، ولا عجب في ذلك؛ لأن الأمر على قدر كبير من الصعوبة، وقد حاول بعضهم تعريفه،ولكن من زوايا مختلفة، وهذه أبرز التعريفات (2): 
ــ التفكير الناقد هوالتأني في إصدار الأحكام وتعليقها ريثما يتم التحقق من الأمر.
ــ التفكير الناقد هو فحص الحلول المقترحة وتقويمها.
ــ التفكير الناقد هو التحقق من الشيء وتقويمه وفقا لمعايير متفق عليها سلفا.
ــ التفكير الناقد هو تفكير تأملي عقلاني ، يركز على اتخاذ قرار بشأن ما نقوم به أو نؤمن به.
ــ التفكير الناقد هو التفكير الذي يتطلب استخدام المستويات المعرفية العليا الثلاثة في تصنيف بلوم،     وهي التحليل والتركيب والتقييم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) طرائق التدريس واستراتيجياته، محمد محمود الحيلة، دار الكتاب الجامعي، العين، 2001، ص 403. 
(2) تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات، فتحي جروان، دار الفكر، الأردن، 2005، ط 2، ص 59.
وهنالك تعريفات أخرى للتفكير الناقد (1) يمكننا أن نضيفها إلى ماسبق:
ــ التفكير الناقد هو عملية اختبار الحجج والدعاوى لتمييز الغث من السمين فيها.
ــ التفكير الناقد هو عملية تهدف إلى اتخاذ القرارات العقلانية بشأن ما نؤمن به وما نقوم به.
ــ التفكير الناقد هو قدرة الإنسان على التحكم بتفكيره اعتمادا على معايير صائبة ودائمة. 
ولعل أفضل تعريف للتفكير الناقد هو التعريف التالي ، نظرا لاشتماله على معظم الجزئيات التي أشارت إليها التعريفات السابقة:
                       " التفكير الناقد الجيد هو تفكير ملتزم، معزز بالمهـارات،                                                 تعالج به مشكلة ما من جميع النواحي، وتحكّم فيه عقلـك                                                  للتوصل إلى أفضل الاستنتاجات. " (2)          
	مزايا التفكير الناقد


          تهتم الجامعات اليوم بالتفكير الناقد، وتطالب بتدريسه للطلاب، وإدخاله في المناهج، وذلك لأنه يؤدي إلى خلق جيل واع ، قادر على التطور والتقدم، يســـتطيع مواجهة الأزمات والمشكلات  وتقديم حلول ناجعة لها. وتتلخص هذه المزايا في الأمور التالية:
    أ ـ نقل الفرد من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية: فنحن عندما ندرّس طلابنا التفكير الناقد فإننا نحوّلهم من عناصر خاملة في المجتمع إلى أفراد يتمتعون بشخصية قوية واثقة بنفسها ، ومواطنيــن قادرين على اتخاذ القرارات الصائبة، والمواقف السليمة؛ وبذلك ننهض بالمجتمع، ونمضي قدما إلى الأمام.
   ب ـ تحويل الفرد من كائن سلبي يتأثر بالأوهام والخرافات إلى إنسان مســــلح بالوعي، يستطيع أن يكتشف الأفكار الخاطئة، والآراء الزائفة، والمفاهيم الخرافية.إن التفكير الناقد ينقذ البشــــر من سيطرة الفكرالمتخلف، ويفتح أمامهم أبواب التقدم والازدهار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مهارات التفكير، خليفة السويدي وزميلاه، طبع جامعة الإمارات ، العين، 2004م، ص29. 
(2) انظر مقالة " التفكير الناقد، نقاط للمناقشة " منشورة على شبكة الإنترنت:
          http://otal.umd.edu/~vg/msf98/homework/critthink.htm                                                          
  ج ـ تحرير الفرد من التعصب والميل مع الهوى،وبذلك يتمكن من الانفتاح على الآخرين والتفاعل إيجابيا معهم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم؛ أي أن التفكير الناقد يحوله من كائن مغلق إلى كائن منفتح، قادر على الأخذ والعطاء ،والتفاعل في المجتمع.
  د ـ  التفكير الناقد يؤدي إلى خلق نوعية جيدة من الطلاب، وقد بيّنت الدراسات المتعددة أن هنالك ارتباطا واضحا بين دراسة الطلاب لمهارات التفكير الناقد وبين جودة أدائهم وارتفاع معدلاتهم.
 هـ ـ  التفكير الناقد أساس البحث العلمي الذي يحتل اليوم مركز الاهتمام الأوّل في التعليم العالي ذلك أن الباحث العلمي، المزود بمهارات التفكيرالناقد،  قادرعلى القيام بالدراسات والبحوث الممتازة التي يحتاج إليها المجتمع أشدّ الاحتياج؛لأنه يمكنه من اختيار المراجع والمصادر العلمية الموثوقة، وتحليل المعلومات ، و تمحيص الآراء، ونقد الأفكار، وتقديــم البراهين، وتفنيد الحُجج.
و -  التفكير الناقد سر من أسرار النجاح في المجالات الوظيفية  لأنه يمكن الإنسـان من اتخاذ القرارات الصائبة، والمواقف الصحيحة، ويمنحه القدرة على إيجاد الحلول المناسبة للأزمات والمشكلات الطارئة، وحسم الخلافات، وإقامة المشاريع الناجحة.
	      سمات التفكير لناقـد


يتسم التفكير الناقد بما يلي (1):
أ ـ التعمّــق: أي أنه تفكير لا يكتفي بالنظرة السطحية العجلى، بل يسعى إلى دراسة المشكلة دراسة دقيقة متأنية، للوقوف على أسبابها وعوامل نشوئها، ورصد مظاهرها الواضحة والخفيّة ، وتقديم الحلول الناجعة لحسمها ومعالجتها.
ب ـ العقلانيـــــة : أي أنه تفكير عقلاني منظم، يرتكزعلى معايير سليمة، واستدلالات منطقية ، واستنتاجات صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات، فتحي جروان، دار الفكر، الأردن، 2005، ط 2، ص 72.
ج ـ الموضوعية: أي أنه تفكير ينأى عن العواطف والأهواء والأنانية والتعصب؛ ويقوم على العقل.
ـ الانفـتـــــاح: أي أنه تفكير واسع، يلاحظ جميع الجوانب، ويهتم بكل الأسباب، ولا يتعامى عن شيء.
وفي مقالته " ما التفكير الناقد ؟ " (1) يذهب " دان كورلاند " إلى القول بأن التفكير الناقد ينطوي على مجموعة معقدة ومتشابكة من المهارات، أبرزها العقلانية، فنحن نكون عقلانيين إذا اعتمدنا على العقل لا على العاطفة،وتسلحنا بالأدلة والبراهين،وفتشنا عن التفسيرات الصحيحـة  للمشكلات. ونكون موضوعيين حين نبتعد عن آرائنا الشخصية ،وأهوائنا الفردية ،وســـــائر أنواع الخداع الذاتي.ونكون منفتحين عندما نأخذ في الحسبان كل الاستنتاجات المنطقية، ولا نهمل أيا من الآراء ووجهات النظر، وعندما نتقبل الاحتمالات البديلة الأخرى، وعندما نقوم بعمليات تقييم مستمرة لما توصلنا إليه من أحكام .كما نكون من أصحاب التفكير الناقد حين ندقق كثيرا في الأمور، ونرفض الأحكام المتسرعة ، ونتقبل وجهات النظر التي لا تحظى بتأييد كبير. باختصار إن صاحب التفكير الناقد شخص شكاك بالفطرة ، وهو إنسان إيجابي يطرح التساؤلات، ويقوم بتحليل الوقائع، ويعمد إلى رسم الخطط والإستراتيجيات للوصول إلى الأسباب العميقة والحقائق الكامنة. 
        ويتساءل المفكر التربوي فتحي جروان عن خصائص المفكر الناقد (2) ، فيقول: ماذا نعني عندما نقول بأن فلانا يفكر تفكيرا ناقدا؟ ثم  يسرد لنا الخصائص التالية التي أوردها باحثون متخصصون، وهذه أبرزها:
  ـ منفتح على الأفكار الجديدة.
  ـ لا يجادل في أمر لا يعرف عنه شيئا.
  ـ يحاول تجنب الأخطاء في استدلالاته.
  ـ يحاول فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي.
  ـ يتخذ موقفا ، أو يتخلى عن موقف ، عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك.
  ـ يعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شيء ما.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر مقالة " ما التفكير الناقد ؟ "، دان كورلاند، المنشورة على الإنترنت:
                    http://www.criticalreading.com/critical_thinking.htm
   (2)    تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات، فتحي جروان، دار الفكر، الأردن، 2005، ط 2، ص 61.
  ويرى ريتشار بول (1) أن أبرز سمات المفكر الناقد هي:
  ـ التواضع الفكري: أي أنه يقرّ بوجود حدود معينة لمعرفته، ويدرك أن أفكار الإنسان لا تخلو ــ                             وإن حرص ــ على قدر من التحيز.
 ـ التعاطف الفكري: أي أنه يضع نفسه في مكان الآخرين، كي يتفهمهم بشكل صحيح.
 ـ الشجاعة الفكرية: أي أنه يدرك أن انتقاده للأفكار السائدة سوف يُواجه بنوع من الإنكار والرفض                         والامتعاض وردود الأفعال السلبية من قِـبَـل الناس في المجتمع الذي يعيش فيه                         ولكنه مع ذلك لا يبالي بكل هذه الأمور، بل يمضي قدما؛لأنه يعلم أنه على حق. 
  ـ الأمانة الفكريـة: أي أنه ينشد الحق، ويتحلى بالصدق، ولا يحابي أحدا،ويطبق على نفسه ما                               يطبقه على غيره.          
	مهارات التفكير الناقــد


حدد باير عشر مهارات للتفكير الناقد (2)، وهي:
 ــ التمييز بين الحقائق (وهي التي يمكن إثباتها والتحقق من صحتها) وبين المزاعم. 
 ــ التمييز بين المعلومات ذات العلاقة بالموضوع، والمعلومات التي أقحمت عليه.
 ــ تحديد مصداقية مصادر المعلومات.
 ــ تحديد الدقة التي يتمتع بها النص أو الخبر.
 ــ تعرف الافتراضات الضمنية (غير الظاهرة) التي ينطوي عليها النص أو الخبر.
 ــ تعرّف البراهين والحجج الغامضة.
 ــ ملاحظة التحامل والتحيّـز.
 ــ ملاحظة المغالطات المنطقية (أوجه التناقض أو عدم الاتساق في عمليات الاستدلال ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مهارات التفكير، خليفة السويدي وزميلاه، طبع جامعة الإمارات ، العين، 2004م، ص 34.
(2)  تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات، فتحي جروان، دار الفكر، الأردن، 2005، ط 2، ص 60.
        ــ تحديد درجة قوة البرهان.   
        ــ المهارة في استخدام قواعد المنطق والاستدلال.    
 على أن ما ذكره باير غير كاف، فبوسعنا إضافة أمور أخرى (1)، مثل: 
  ــ القدرة على تخليص التعميمات وتنقيتها من الشوائب، وعدم الوقوع في التبسيط المفرط.
  ــ القدرة على مقارنة المواقف والحالات المتشابهة ( نقل الاستبصار إلى نصوص جديدة)
  ــ القدرة على وضع معايير صالحة للتقييم، والعمل على تطويرها وتحسينها بصورة مستمرة.
  ــ القدرة على تحليل الحجج والتفسيرات والمعتقدات والنظريات وتقويمها .
  ــ القدرة على استجلاء معاني ودلالات الألفاظ والعبارات.
  ــ القدرة على طرح التساؤلات العميقة ( التي تصيب كبد الحقيقة ).
  ــ توسيع وتعميق الرؤية الذاتية للأمور. ( بغية فهم الاعتقادات والحجج والنظريات بصورة دقيقة).
  ــ تنمية التفكير المستقل.
  ــ تطبيق النزاهة والعدالة في إصدار الأحكام.
  ــ القدرة على اكتشاف الأفكار الكامنة وراء المشاعر، واكتشاف المشاعر الكامنة وراء الأفكار.
  ــ الثقة بالعقل والإيمان بدوره وأهميته.
  ــ القدرة على إيجاد الحلول للمشكلات.
  ــ الإصغاء الجيد لما يقوله الآخرون ( فن الحوار الصامت ).
  ــ القدرة على الربط بين الأفكار.
  ــ القدرة على استشراف العواقب والنتائج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر مقالة " مهارات التفكير الناقد " المنشورة على الإنترنت:
                       http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/drugfree/sa3crit.htm                
	عوائـق التفكير الناقـد


     أشار بعض التربويين إلى مجموعة من العوائق التي تعترض سبيل التفكير الناقد، وتحول دون نجاحه (1)، ولعل أبرزها: 
ــ الجهل بالموضوع: وهذا يقتضي من المفكر البحث العميق والاطلاع الجيد قبل إصــدار الأحكـام.                         ولما كان البحث يتطلب كثيرا من المشقة، ويحتاج إلى الصبر، فإن الإنســـان                          يفرّ منه، ويفضل الراحة عليه. 
ــ مخادعـة النـفـس : يقول دان كورلاند (2) 
                          " ليس هنالك أحد منا يتصرف بموضوعية وحيادية تامتيــــــن ، إننـا                                    نجري خلف أنانيتنا ومصالحنا، وننتقــد الآخرين،ونرغب في الفخر                                   والتباهي، ونمعن في المبالغة،ونتملص من قول الحقيقة، وندافع بقوة                                  عن قناعاتنا ومعتقداتنا السابقة. وإننا ـ إذ نرضي أنفسنا ـ نعوق فكرنا                                  عن التطور، ونقوم بتعطيل تفكيرنا الناقد. إننا في أكثرالأحيان نتشبث                                    بأفكارنا السابقة، ونرغب في تطبيقها".
 ــ الانحياز والتعصب: يقول فرانسيس بيكون : نحن نتحيز إلى مانعرفه ضد ما لا نعرفه، ولأقربائنا                          ضد الغرباء، ولمعلومة قرأناها أو رأي درسناه ضد رأي لم يسبق لنا الاطلاع                          عليه.
ــ الخوف من السلطة : أغلب الناس يهرب من الإذعان للحق، ويؤثر السلامة، لأن الانتصار للحق                             أمر ينطوي على خطر، ومن هنا نجد أنفسنا نحابي ونجامل. إن أكثر الناس                            يخشون مخالفة العلماء المشهورين والمؤسسات الدينية والتقاليد الاجتماعية                           السائدة، ويفضل أن ينام على مخدة الجماعة، لأنها توفر له الطمأنينة، بينما                            التمرد عليها يمكن أن يكلفه كثيرا. ( مصرع جاليليو مثال واضح على هذا ). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مهارات التفكير، خليفة السويدي وزميلاه، طبع جامعة الإمارات ، العين، 2004م، ص 36.
 (2) انظر مقالة " ما التفكير الناقد" ، دان كورلاند، المنشورة على الإنترنت:
                   http://www.criticalreading.com/critical_thinking.htm                     
	الفرق بين التفكير الناقد والتفكير المبدع


          كثير من الناس يخلط بين التفكير الناقد والتفكير المبدع، ولا يميز بينهما، وسبب ذلك أن هذين النوعين من التفكير يدرسان جنبا إلى جنب. لا بل يتداخلان، على أن بعض الدارسين حاول إظهار الفرق الكامن بينهما. يقول فتحي جروان (1) :
              " التفكير الناقد محكوم بقواعد المنطق، ويقود إلى نواتــج يمكن التنبّـــؤ بها                              أما التفكير الإبداعي فليس هناك قواعد منطقية تحدد نواتجه، ولأن ما يتم                             اكتشافه في أثناء الاختراق الإبداعي شيء جديد وأصيل،فليس ممكنا التنبؤ                             به؛ إنه شيء يحدث على يد شخص، وهذا كل ما في الأمر".
	التفكير الإبداعي
	التفكيرالناقد

	تفكير متشعب
	تفكير متقارب

	يتصف بالأصالة
	يعمل على تقييم مصداقة أمور موجودة

	عادة ما ينتهك مبادئ موجودة ومقبولة
	يقبل المبادئ الموجودة ، ولا يعمل على تغييرها

	لا يتحدد بالقواعد المنطقية، ولا يمكن التنبؤ بنتائجه
	يتحدد بالقواعد المنطقية، ويمكن التنبؤ بنتائجه

	يتطلبان وجود مجموعة من الميول والاستعدادات لدى الفرد

	يستخدمان أنواع التفكير العليا: كحلّ المشكلات واتخاذ القرارات وصياغة المفاهيم


	التفكير الناقد وقواعد المنطق


          مما لا ريب فيه أن قواعد المنطق هي السلاح الأمضى الذي يعوّل التفكير الناقد عليه، فهو تفكير يعتمد على ( الحجة ) و ( البرهان ) و ( القياس ) و ( الاستدلال ) و ( الاستنتاج ) وغير ذلك من الأمور المنطقية، ويرفض الأحكام القائمة على العاطفة أوالتعصب والميل مع الهوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) )  تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات، فتحي جروان، دار الفكر، الأردن، 2005، ط 2، ص 81.
           ولكي يغدو طلبتنا من أصحاب التفكير الناقد ينبغي لنا أن ندربهم منذ نعومة أظفارهم على التفكير السديد، وذلك بتعليمهم كيف يدرسون الأفكار ليميزوا بين الحقائق والمزاعم، وكيف يقومون بفحص الحجج المعروضة والأدلة المقدّمة ليستخلصوا النتائج الصحيحة  ويتخذوا الأحكام الســـليمة والمواقف الصائبة. علينا أن نزودهم بكل الوسائل التي تمكنهم من تنمية عقولهم ؛ لكي يقوموا ببناء المجتمع على أسس عقلانية ، لا على أسس واهية تبدد جهودهم، وتستنزف طاقتهم،وتعرقل سيرهم. 
                ومما لا شك فيه أن هذا التفكير يتفق و روح الإسلام كل الاتفاق. ولا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم من دعوة إلى تحكيم العقل والانتفاع بثماره اليانعة.
ــ علينا أن نعلم طلابنا كيف ينقدون مصادر المعلومات: فالمعلومات التي تنهال علينا يوميا من كل حدب وصوب، سواء أكانت من الصحف أم الإذاعات أم محطات التلفاز، أم الكتب .. لا ينبغي أن نصدقها كلها، بل علينا أن نسلط عليها ضوء العقل؛ لنعرف من وراءها، وما غاياتها، وإلى أي جهة تنتمي، وهل هي ذات مصداقية؟؟ 
ــ وعلينا أن ندرب طلابنا على تمييز الحقائق من المزاعم: فليس كل ما يقال حقيقة، وكثير من الأقوال لايعدو ــ عند التحقيق والتمحيص ــ أن يكون أوهاما أو أباطيل أو دعاوات لفقها أشخاص لهم مصالح ومآرب، ومن الأمثلة على ذلك ما يبثه الإعلام المعادي ( بغرض الحرب النفسية ). لبث الفرقة، ونشر الذعر، وتحطيم المعنويات. وليس يخفى على أحد أن الإعلانات التجارية التي تبثها محطات التلفاز تنطوي على أكاذيب ، وراءها شركات تتوخى الربح وكسب الأموال، ولا تبالي بعد ذلك بشيء.
ــ علينا أن ندرب طلابنا على إقامة الحجج ونقضها: الحجج ـ كما هو معلوم ـ أساس المنطق، وهي نوعان استقرائية واستنباطية (1). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الموسوعة الفلسفية ، مادة " الحجج الاستقرائية والحجج الاستدلالية "، المنشورة على الإنترنت:
             http://www.iep.utm.edu/ded-ind/                                            
    الحجة الاستقرائية:Inductive Argument

 الحجة الاستقرائية نوع من الاستنتاج، أو التعميم ، يتجاوز حدود الأدلة المتوافرة، فلو شاهدت  وأنت في طريقك إلى العمل، سيارتي أجرة تقطعان إشارة ضوئية حمراء، ثم وصفت الحادثة لصديق لك ، وختمت كلامك بالقول: جميع سائقي سيارات الأجرة لا يراعون الإشارات الضوئية. فإنك تكون قد تجاوزت حدود المعلومة المتوافرة، وهي التي انطبقت في حقيقة الأمر على سائقين فقط، وعممتها على فئة سائقي سيارات الأجرة دون استثناء. ومن الواضح أن الاستنتاج الذي توصلت إليه لايمكن ضمان صحته بالاعتماد على الدليل المتوافر بين يديك، وأقصى ما يمكن أن يبلغه استنتاج كهذا هو الاحتمالية في أن يكون صحيحا.
 الحجة الاستدلالية:Deductive Argument 
 وهي الحجة التي تتوخى الوصول إلى استنتاج جديد اعتمادا على فروض/ مقدمات صادقة.ومن أمثلتها الحجة الشهيرة:
كل إنســــان فان.
ســــقراط إنسـان.
إذن سـقراط فان.
                والخلاصة أن الاستقراء هو انتقال من المحدد إلى العام، بينما الاستدلال انتقال من العام إلى المحدد.إن الاستنتاج الاستقرائي يلجأ إلى كل ما من شأنه أن يقوي احتمالية صحة النتيجة، بينما الاستنتاج الاستدلالي يلجأ إلى معطيات إحصائية أوتعميمات مستمدة من خبرات سابقة، كما يعتمد على حقائق وأدلة موثوقة.
             وينبغي لنا أن ندرب الطلاب على اكتشاف التناقضات، وعلى اكتشاف المغالطات (1) التي تنطوي عليها الحجج.وعلى اكتشاف الافتراضات الضمنية (2)،وعلى عقد المقارنات ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر مقالة " المنطق " المنشورة على الإنترنت:
http://www.philosophyclass.com/logic.htm                        
 (2) مهارات التفكير، خليفة السويدي وزميلاه، طبع جامعة الإمارات ، العين، 2004م،58.
ــ وعلينا أن ندرب طلابنا على تقويم الحجج (1) التي تقوم عليها الآراء والنظريات: وذلك بالنظر إلى نوع الحجة : أهي استقرائية (يحتمل جدا أن تكون حقيقة ) أم استدلالية (حقيقة )؟ وهل بنيت على مقدمات خاطئة أو زائفة أو مشكوك في أمرها؟ وهل هي من النوع القابل للاختبار والتجربة أم أنها غير قابلة لذلك، وهل هي من النوع القوي أم من النوع الواهي أوالضعيف الذي يثير الاعتراضات والتساؤلات والشكوك؟؟
ــ علينا أيضا أن نعلم طلابنا كيف يحللون النصوص للوقوف على ما ورد فيها من آراء ومفاهيم ومعلومات، ولمعرفة ما فيها من القيم الجمالية والعواطف الراقية ، أو عكس ذلك من القيم الخبيثة والمفاهيم الهدامة.
ــ علينا أن نربي طلابنا على التفكير النزيه المتحرر من التعصب والانحياز والأهواء والمصالح الفردية والغايات الشخصية، ولا يتم ذلك إلا إذا غرسنا فيهم دافع البحث عن الحقيقة، فهي ضالة المؤمن ينشدها حيث وجدها، ولو كانت عند خصومه وأعدائه، إن المفكر الناقد الأصيل هو المفكر الذي يحاول باستمرار أن يفحص آليات تفكيره، ليهذبها ويشذبها، ويطهرها من كل انحياز وتعصب وأنانية ( النقد الذاتي ).
ــ  علينا أن ندرب طلابنا على إصدار الأحكام اعتمادا على أسس صحيحة:وضوح التفكير،ودقة التحليل، وفحص الأدلة،والأحكام القائمة على الحجج والبراهين، التقييم الصائب للأمور. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) انظر " تقرير دلفي " المنشور على الإنترنت، ص8 :
http://assessment.aas.duke.edu/documents/Delphi_Report.pdf



التفكير الناقـد


د/ عبد الرحمن دركزللي
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